
عبمااللهالطاهريتيى

فبرزخار"ح!ا

لنمامكي

تلك-ويبيعهالعصغربزهرويلونهاللفتيملحابوهكان

والتكلببنتظالمةدنيامنعباسقفاعلىضربةاول"امبري"

رحمة:بجبرالضرب

ماتواسبعةمنهاأنجبانبعدأسماءاسمهاوكانامهابوهطلق

الثوبممزفةالحجوزامهيرىعباسوبقى-الواحدبعدالواحد

للكارهمادامتحتىالافرادوقودللكلوتبيعالبهائموسحتجمعحافية

يدفع.ومادامنبيع

شديدةفكانتصالحةاسمهاكرشةبائعةبنتمنابوهوتزوج

حجرةالبيتبينما-البمبوفرفعةبالحربمولعلانهعليهالقسوة

ضيقة.وصالةضيقة

ابوهانجب-صالحةاسمهاالتي-الكرشةبائعةبنتومن

حلوةالبدنمدورةالوجهمليحةىمهاوكانتغاليةوسماهاالبنت

نعومةناعمالغمازبالترترمطرزهفهافحريرمنأثوابمملامها،لسان

الاسوداللبنامهاثديمنغاليةرضعتلقد:تلدغخداعةحيةبطن

يناديواناختييأيناديهاانعليهفكان"امبرييا"عباساًما-

امي.ياامها

بليلةيومكل،اياممنالاياملتلكيأ،دونحياةمنلهايا

فييكنلمالادميوجلد،ادميجلدعباسوجلد،طويلونهارطويلة

ثورفوةيرملكلاا!دميانكما،بليدةجاموسةجئدالاياممنيوم

الناساعلمانتبلعليموأنت،نطاحثورغضبةيغضبحتىنطاج

السوداءالنهاراتولكلالابيضنهارهاسودليللكلان"اجمرييا"

الزجاجاتفيحطمونيكبرونالفقراءآبناءالصفاركذا-البيضلياليها

بمناقيالرزقيلتقطونرجالاالحيوانبملابسالشوارعلدنياويخرجون

قتالون..الفضاجالنوريتجنبون..جهلةسفهاءخطافون:الطير

لهذا-ا!منةالمدنواقلرقالفوضىغايتهم..العشقالايقتلهملا

الشرطة.وتعاديهمالحكوماتزبعضهم

لنفسهقاللماعباسيشبمأىلابدكاى"اًمري)ءهؤلاءالى

منبتوفيق-اخنارعباسأنالا"ألفمرةالبيتمنافضلالشارع"

نال:بهذا-يموتأنمنهتريدحينيموتالذيالثعلبثوب-الله

ماتالحلوانياجلانتهىولما،حلوانيصبيفعملحلوانيرضا

للحلواني،صديقاكانمقهىصاحبعطفلينالعباسقبكاهالحلواني

جرسونصبيالىمرمطونمنوتدرجالسنواتعباسقضىوبالمقهى

وباعةالكحلونساربوالمخبرالورشوصبيةوالباطلالعاطلوعرف

الذيوهذاظهرهخلفمنصاحبهيشتمالذيوالصاحبالصحف

.الطاولاتوقلبالكراسيلحطمغضبلو

حارةعلىيطلبابكلبباببنمقهىمن،الاميرسيدي-هنامن

وثوبنطاظقردوثوبماكرثعلبثوب:أثوابثلآنةلعباسصار

داكأوإل!نوبهداليلبهسالثوب!تايخلع،ارواحسمبعةؤهـله

شاكلةوعلىمركببحجمعربة-بالشارعهناك-وقفتيومجاءحتى

ودخلماءفوقيمشيىأنهيخطرحسنبملبسرجلوهبط،اورة

قجلستعبادركهوفدالمقهىبل!انالىحارةالىبهأفضتحارة

جاء،الشعبيةالروجملاطفةفيمنهرغبةيانسونكوبوطلب

نقراتبالملعقةالصينيةعلىينقرواقبلبزعلواختفىورحبعباس

قال.أسفانةعرللرفصلعادتالرقصطلقتراقصةسممتهالو

"..معيولعالالمقهىاتر!))امباسثخياوكانالمبتهجارجلأ

.(انا)عباسوعرخ

الأصريي!ا،أ

تتعجب،أنولكتصدقنيانولك"اميرييا"حدثماذلك

ضاحكبوجهتقبلثملسنينظهرهاتديرهوىبنتدنيالكنها

.بالاجراسمثقلوجيد

الثمانيالهجاءحروفعباستعلمالغنيالغنيببيتهناك

يلونهحرزمنالعقودالحروفمنلينظم-سريعاهكذا-والعشرين

بيمينهالسكينةيمسككيفعلمهلذيانعمتهوليومكصميعنقويزين

وعشاهوغداهافطارهيمنماولبحقالغنيبينماهذا.بيسراهوالشوكة

بطوديوك..مشويةولحوممقليةلحوم:بالنادي-عباسبصحبة-

منوالعشاءالغداءبينوما،ونبيدايضاوفاكهةودجاجوسمكرومية

منالعراةمعالسباحةبحمام-وعباسالغني-ءطيقضيانهوقت

.والشاباتوالنسموةوالاولادالرجال

كليجهلهشحصالىعباستحولحتى"اميرييا"شهرانمرما

ملمسلهاوصاراللهشاءمارقتواصابع-رقجمقطبععرفهمن

لهلاحدوولع..مبئولبشعرفتاةكلتعشقنسغافةبروح-او؟ؤير

بحدالقولسينماالمعنينوغناءوالموسيقاوالرسومبالتصاوير

.وصوتبلونالاقلامتعرضالشرق

تسععباسشافهفيلمحكايةلكأحكيدعني(،امري))هنا

كله:الاعجاببهواعجبمرات

بنبالالناسيقتلونغابةيسكنونالريشيلبسونعراةناس)ء

يلبسونناسيأتي(فجأة)الظبةفيمعهمدسكنونلالانهمهـمومة

بنادقهممنالرص!اصيطلقونالبنادقويحملونالخيلويركبونالمللابس

الذيالكثيرالرينئىصاحبكببرهمالا-جميعاليموتواالعراةعلى

موتوسعكلمناسرعحصانظهرقوق(فجاة)ونكالرصاصراوغ

الفتس!اةيخطف(فجأة)الوعدهووها،نعامةمنحتىواسرع

علىوطبعتالمسمومةالنبالمنالرجالجروجعالجتاتيالرحيمة

ليشربفمهااعطتهققدالوسيمالفتىعداما-قبلةمنهمكلخد

بحصانهيطاردالوسيمهووها،فتالاكانجرحهلا!اًلحياةماءمنه

يلحقكادمالكن-الفضلصاحبةاًلفضليرد-الكئيرالريشلابس

كبوةفيداتماكرةحفرةفي(فجأة)حصانهسقطحتىبالوغد

كانانعباسيدريلا،م!زةكانتكمالوالفتاةيممعوقوالوغد،سوداء

الوسسسيمفيصرخعباسانالا-سيحلبهاأمسيذبحهاالوغد

مخادعقصيرشجرخلفيختفيكهفالىعباسواشار(هنا)

كلالعيونئترى(فجأة)الطويلالثوبمزقالوغدبينماهذا،تشابك

الن!ارفيهاشبتأنبعد-انفلقتشجرة:الوعدفيالراغبة

(اسرع)الوسيمفيعباسصرح،جمرمنساقينالى-الحمراء

وواجها"عدوتقدم،ببلطةهيفأمسكت(قاومي)الفتاةفيوصرج

المقاومةرمزالفتاةلكن"لنادخللا"فقالوامخ!بفماردبعييالكل

)فجآة(.عليهاملامةولا-الفخذينعاريه:بالبلطةتمسكتزالما

قاتلة.الجميلدتعببرلاحتى-إوغداوفتلالشجاعالوسيمدخل

فيمناالان!انتحببطويلةبقبلة-اميرييا-الفيلمانتهى

بالقبلافلامهمينهونزمانناأبناءالافلامصناعكلوتجعلالافلام

لكأحكبمجعلنيماوهذا-الف!يلمهذابعد،الافلامفيتحببناالتي

الك!مصناعةالحادقىعباسأتقن:الفيلمهذاحكاية"اميريياإ)

وحشوتقييددابغزوربطأدميلشمقتصلححبالاالكلماتمنففتل

يعاركونرجالعنمشوقةحكايةكتابةفيافلحكما-طريوواغلاق

يلبسونها.التيالنطلجلدهمنويصنعونويهزمونهالمفترسالحيوان



بخبراخباركنسيت:الامرسيدي-انا-بمينما،كانمادلك

طابقبكلطوابقىاربعةمنبيتايسكنكانالذيالغنيالرجل

وردواشجاريثولاشجربهاحديقةبالبيتوكا!،نرفاتاربع

يلبسجعلتهعفةفيمثلهيحبالغنيالرجلوكان،العطرتنعمرمزهرة

وي!بليحبفقط-يمسهأح!ايدعولااحدايمسلا:قناعا

!هحاالهكانتتلك.وللماءلنفسهاالمحبةالنرجسزهزةتفعلكما

الحكاياتاجلهمنتحكىالذياليومعباسوادركادركهحتىءباس

:الانسانبنيمنيجنمنويجنالاناشيدوتنشد

ايهايا"وقالعباسوراهاالمقابلةللعمارةالرابعبالطابقكانت

الثانياليومفيوأثرقت،وغابتالشرفةبابهيفاغلقت"النور

ولمغاضبةهيومضت"النورايهايا"عباسفقالضل!تاءيوموكان

وبدتالخمميسيوملتطلالاربعاءيومواحتحببتالشرفةبابتغل!!

هذاوتكررظهرهاادارتفمهبفتحعباسهمولماغاضبةكانتلوكما

الاراهبرهوبوجهاطلتالمسيحيفيهي!ستريحالذياليوموفيومنهامنه

عباساريجهماشمرهرتينالهوا،فيونثرتشفتيهاعلىكفهاومرت

رافضةراسهافهزت(،الناديفي"عاجلبلقاءوطالبهاوأفاقفداخ

بسينما"الملهو!عباسوفالخصلةشعرهامنجبينهاعلىورمت

خصلةوآعادترافضةللخلفراسهاهيفرمت"الشرقحدائق

واشارتيدهاحركتلماواغلقهفمهعباسوفتحمكانهاالىاثهر

اللقاءليت،أخ)الغروبورسمتالشجرورسمتبيتهمحديقةالى

بيوتالغروبداهممااذابالنوريشتعلالذيالشجرتحتتمما

كهلاوكانفاضلاوكانسيداالرجلكان،امرييا،اـخ.السادة

نفسيتملكطيشمنالحلوةالخامسةزوبخنهعرضلحمايةاحتاط

السفهاءاحابيلومنالانثىطبيعةفيقديمصعفومنحلوةشابةكل

والسلكبالحديدوحصنهالبيتسورعباسوغرعباسمثلمن

.(السودوالخدمالسودوالطهاةالسودوالكلابوالاجراسوالشجير

بهايهشيالعاجمنعصا(،امري"الكهلالسيدعندوكان

ناالطريقولويفسحفيحترمهيخافهيراهمنكلقجعل-جلروبها

هكذا.بسوطسائقيسوقهاالتيعربتهراكبااويتريضماشياكان

فيباللهويستنجديتوجعصيدايقعانلعبماسالمقدرمنبات،(امري"

الشرطيذلكلهاللهقيضحتى،الارضعلىاًلناسوبرحماعالسماء

يصحبهمستشفىالىالمخغرمنوخرج،عاشقالاسارقاللمخفرفجره

حديثاصعر

عغهوج!جروحهطابتولما،عاشقلاسارقانهثبتفقدتترطي

يثوقه-لا-القفصخارجهناكورجلحدي!منقفصفيحيوانا

يسم!ونخلقسسالاسود!يمسواصمارمةبوجوهحبدوناىا!رجا.4يرسحه

بمطرقة:امسكوكييهمويهمهمونادمغتهمفيهرونعاليةمنصةفوفىمن

عباسأمفسبالحدعبالريسهيهالذيالرجلتجاوزلمابهاقرع

انهم!وفالراسهالفنشامالرجلاحنى،المقهىوصاحبوالحلواني

فيالسوداءالشربدرةزرعوا-المقهىوصاحبوالحلوانيعباسام

عباسفادمماهاعضهاالكريمةيرهالكريمالسيدلهمدقلماعباسلدس

تجكلهقدبصدمةالانأصيبالذيالخوالفنيصاحبهاحماةودمر

حتىالطبلاوامرمطيعا-الابنبمثابةلهبالنسبةعباسكانوفد-

وحبالحبهان-بالويرسكيمخلوطاالساخناللبنيشرب:عمرهنهاية

يعلمكماكتيرةوهيالزاهرةالدنياطيباتكلالغنيالغنيهومطلقا

الافاضل.القضاةوسادتيالقاصيسيدي

التفاص!بلادققصالشتامالرجلاًن-الاجمرمولايعجبومن

والملفاتالكتبفيا!رعهوسعةنفودهعلىيدللبماع!باسحياةفي

بنيالانسان.منعباسوفيعباسشرةفيهادونتاتيالكيمةالسرية

الباقيعلىانهياناها-ا!كلشبرةبلغتكمقد"اجمري"وبعد

حدثبعدفهوالسجنعقوبةمنالصغيرةسنهحمته:ساسلمببرةمن

قدرالدنياأمورمنيفقهلاشافمارغم-القاضيقالكما-

خلقوتعيدروحهوتهذبتربيهلاصلاحيةافنشانهليوكل،خردلة

جديد.منقيهالانسان

منالصادرالظالمالحكمسمع:يصرخفلمنفسهعباستمالك

المحبوبةزوجمن!جورريبلاشتامرجلمنبايعازيعرفهملاناس

ناكماسريعاهكذاي!وتلافالحب-عباسينساهالنالتيالجميلة

يعاملالرجلعباسهودهابآيديهمتشكلي!لاالناسمقادير

الغالبفيبشربايديبالاصلاحيةالمقبلةحياتهلتصيوطفلمعاملة

عندهمنبيذقلارحماءانهمويفرض،يرحمونلاقساةكالكلالاعم

سينماولاساحنحمامولاترفاتولاموسيقاولاتصاويرولالحمولا

.وصوت2!ونالافلامت!رصالتيتلكالشرقحدائق

الظالمةالنهـا.لةتكأ"وق!كنتاتاحتىولااذتلا-نعبم

.اجمرىيا-لحباس

!لقا!رة

محريلعظةفيالكتابة

الجزائريةوالكاتبةللشاعرة

نميمستغااحلام

الجزائربينالعربيالمجتمعآفاتالايحاءشديدمتوترةبلغةيفضح،الجزائرأرضمنجريءصوت

معا،انفيانساليوموضوعيفردفيذاتيبأسلوبوذلك...وبيروتوالقاهرةوعمانوالرباط

والواعي.والفكرالعاطفيالحسصعيدعلىالجديدالجيلهمومعنويعبر
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